
 

٤١ 

  والثلاثونالدرس الثاني 

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  : بعدو  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

الذي هو حق الله  التوحيد تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه 

  :» على العبيد

تُمْ مُؤْمِنِينَ}{ قول الله تعالى �بٌ  اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يخُوَِّفُ أَوْليَِاءَهُ فَلاَ تخَاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنـْ   . ]١٧٥[آل عمران:إِنمَّ

اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ ا�َِّ مَنْ آمَنَ وقوله ةَ وَلمَْ يخَْشَ إِلاَّ ِ��َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَأَقاَمَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَا: { إِنمَّ

  . ]١٨[التوبة:}ا�ََّ 

************* 

تمُ إِنَّما ذَلكُم الشيطَان يخَوف أَولياءه فَلَا تَخَافوُهم وخافُونِ إِن كُن{ قول الله تعالى �بٌ هذه الترجمة ((

يننمؤم{:وقوله :  ]١٧٥[آل عمرانلَمو كَاةآتَى الزو لَاةالص أَقَامرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم اللَّه اجِدسم رمعا يإِنَّم } 

افترضها الله  من عبود�ت القلبعبودية عظيمة لبيان  هذه الترجمة رحمه الله تعالى ترجم؛)) ]١٨التوبة: }هيخْش إِلَّا اللَّ

 لإيمانفي ا وأوجب إخلاصها له وحده جل وعلا وجعل ذلك شرطاً ، سبحانه وتعالى على عباده وأوجبها عليهم 

  .عبودية الخوف والخشية من الله جل وعلا : ألا وهي 

هذه ؛ عقابه جل وعلا منه ومن  من الله تبارك وتعالى وخشيةٌ  ية الذي هو خوفٌ دخوف العبو : والخوف المراد به 

أي ما يكون في سر الإنسان  ؛»خوف السر«ويسمى هذا الخوف  ، ية لا يجوز صرفها لغير الله عز وجلدعبو 

الذي هو ؛ وهذه لا يجوز صرفها إلا � تبارك وتعالى ، ية للمخوف دوعبو  يترتب عليه ذلٌ  و�طنه من خوفٍ 

 دفمن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فق، ية لا يجوز صرفها لغير الله دهذه عبو فوالخضوع والذل  دخوف التأله والتعبُّ 

فَلَا تَخَافُوهم وخافُونِ إِن كُنتُم {  :ولهذا قال الله جل وعلا،  أشرك �� واتخذ مع الله تبارك وتعالى شريكاً 

يننمؤنِ فَلَا{ :وقال]١٧٥[آل عمران:}موشاخو اسا النوْونِ{وقال:  ]٤٤ائدة:[الم}تَخشبهفَار ايإِي٤٠[البقرة:}و[ 

  . والآ�ت في هذا المعنى كثيرة 

ودية لا بد والتذلل هذه عبالخوف الذي هو خوف التأله والتع ؛ية لا يجوز صرفها إلا � تبارك وتعالى دفهذه عبو 

وهذا ، ور مقب ما من شخصٍ  إنسانٌ  مثلاً مثل أن يخاف ، أشرك  دفمن صرفها لغير الله فق، يجوز صرفها لغير الله 

جد في سره وفي قلبه فإذا وُ ، �لقبور و�لموتى و�لأشجار أو نحو ذلك  المتعلقينمن المتعلقين بغير الله  ديكثر عن



 

٤٢ 

يسلب منه إيمانه أو يسلب منه صحته أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر الناقل  مثلاً خوف من ذلك المقبور أن 

كهم أن ر �طلهم وينقض ش فوا من يردُّ وقد دأب أهل الشرك في قديم الزمان وحديثه أن يخوِّ . لام من ملة الإس

ولمقام الخوف في الدين الرفيع ومنزلة الخوف . فوه بتلك الآلهة التي تعلقوا �ا وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى يخوِّ 

افترضها الله  يةٌ دلعبودية من دين الله وأ�ا عبو كانة هذه ا هذه الترجمة لبيان مالعلية عقد المصنف رحمه الله تعالى

وأن من صرف هذه ، ه وأوجب إخلاصها له سبحانه وتعالى وحده دسبحانه وتعالى على عباده وأوجبها على عبا

  .ة دفي العبا كاً شرياتخذ مع الله جل وعلا  دالعبودية لغير الله تبارك وتعالى فق

 :كما في هذه الآية   »الخوف«فيأتي بلفظ ؛  �تي ذكر هذه العبودية في القرآن في مواضع كثيرة جداً  »الخوف«و

 } هاءيلأَو فخَوي طَانيالش كُما ذَلالهيبة«و »الوجل«و »هبةر ال«و »الخشية«و�تي بلفظ ،  ]١٧٥[آل عمران: }إِنَّم«  ،

  . اربة في المعنى ولكنها ليست مترادفة هل العلم متقأ كلمات كما بينَّ الوهذه 

 لأن الخشية خوفٌ ، أخص من الخوف  ]١٨[ التوبة:{ ولَم يخْش إِلَّا اللَّه }جاءت في قوله سبحانه وتعالى  دوالخشية وق

   . ]٢٨[فاطر:}العْلَماءه من عباده إِنَّما يخْشى اللَّ{ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ، مع معرفة �� وعلم 

  لأ�ا تكون مع علمٍ ؛ فالخشية أخص من الخوف  .  

  هي الإمعان في الهرب من المكروه ومن الشيء المخوف : والرهبة .  

  خفقان القلب لذكر من يخافه : والوجل .  

  مقرون �لتعظيم  خوفٌ : والهيبة.  

 دفر وكل ذلكم يجب إخلاصه � تبارك وتعالى وأن يُ ، فة دفإذاً هذه الكلمات متقاربة المعنى وإن كانت ليست مترا

  . به جل في علاه 

، والخوف من حسابه وعقابه جل يه دوالخوف من الوقوف بين ي، الخوف من الله  :ومن أعلى مقامات الدين

لها أثرها ، لها أثرها على بصره ؛  دمكا�ا القلب لها أثرها العظيم على جوارح العب والخوف كما تقدم عبوديةٌ ، وعلا

وكلما زاد القلب خوفاً من الله تبارك وتعالى كان  . ه ، لها أثرها على لسانه ، لها أثرها على سلوكه وأعمالهعلى سمع

ولهذا قال العلماء : الخوف ، والشهوات والأمور التي تُسخط الله تبارك وتعالى عن المحرمات  دالعبذلك أدعى لبُعد 

ال الصالحة ينبعث في الأعملقلب ات الك، أعظم محر ات للقلب وهو من أعظم المحركعن المحرمات ،  دبزاجر للع

   .سبحانه وتعالى ر �لخوف من الله عمَ قربة إلى الله أن يُ والطاعات الزاكية الم

لكن تختلف المحبة ، لك من أعظم محركات القلوب ذوالمحبة ك، ية المحبة دوقد تقدم معنا في الترجمة الماضية ذكر عبو 

؛ مقصود وأما الخوف مقصود لغيره ، ية مقصودة لذا�ا دأن المحبة عبو  -وكلاهما من محركات القلوب-عن الخوف 

ولهذا لما  ، ه بسخط الله تبارك وتعالى وتغضلشهوات وعن المحرمات وعن الأمور التي تُ زجر الإنسان عن ا :الخوف



 

٤٣ 

بل تعظم عندما يدخل ، لذا�ا ولها هذه المكانة لا تنتهي في الآخرة بل هي مستمرة  ةً دمقصو  يةً دكانت المحبة عبو 

أما الخوف إذا أكرم الله سبحانه وتعالى أهل ،  دالله تبارك وتعالى المؤمنون الجنة تتضاعف المحبة في قلو�م وتزي دعبا

لأن الخوف ، عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف ؛ الإيمان بدخول جنات النعيم ذهب عنهم الخوف وزال من قلو�م 

ولهذا قيل إن الخوف من الله سبحانه ، في هذه الحياة عن مقارفة الذنوب وارتكاب الخطا�  دزاجر ورادع للعب

من الله فإن صاحبه سيكون على الطريق طريق  وكلما كان القلب خائفاً ، وتعالى إذا فارق القلب خرب القلب 

  .الطريق  وإذا ذهب عن قلبه الخوف ضلَّ ، رك وتعالى لى الله تباإل الموصِ  دادالس

ثته نفسه أن تنعطف عن دَّ فهو يسير في طريقه إلى الله وكلما ح ؛ولهذا الخوف زاجر للسائر إلى الله والدار الآخرة 

ر وسخط وعقاب الله والنا ي اللهدره بمقامه بين يهنا أو هناك جاء هذا الخوف وردعه وذكَّ  أو شمالاً  الطريق يميناً 

، أن يتذكر النار ، أن يتذكر آ�ت الوعيد: مثل لقلب إلى استجلب �ا الخوف ثمة أمور يُ  :ذا قال العلماء . ولهالله

ولهذا العبد يحتاج إلى ، ستجلب �ا الخوف إلى غير ذلك من المعاني التي يُ ، أن يتذكر سخط الله وعقابه جل وعلا 

  .الخوف حاجة دائمة مستمرة لأن الخوف زاجر له 

، يضا أسباب أولز�دته أسباب ولضعفه ، وينقض ويقوى ويضعف  دوالخوف شأنه شأن أمور الإيمان الأخرى يزي

وتعالى رجاء أن ل أن يزيد في قلبه الخوف من الله سبحانه و ي خوف الله في قلبه ويحاام ينمِّ دوالعبد لا يزال بخير ما

فالخوف من الله تبارك .  ]٤٦:[الرحمن}ولمن خاف مقَام ربه جنتَانِ{ :يكرمه الله �ن يكون ممن قال الله فيهم

نفسه أن يميل يمينا أو شمالا جاء الخوف وزجره وردعه حتى  دثت العبدوكلما ح، ويسوقه ويزجره  دالعب دوتعالى يقو 

د  وكل شيء يخاف منه الإنسان يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى فإن العب، والقوام  دادالسيمضي في الطريق على 

 دكلما زا، ف ]٥٠[الذار�ت:}فَفروا إلَِى اللَّه{لأنه لا مفر من الله إلا إليه ، من الله أقبل على الله  ما ازداد خوفاً كل

خوف من الله تبارك وتعالى أقبل على الله وتجنب مساخط الله وحرص على عبادة الله وتجنب الأمور التي  دالعب

  .غضب الله تبارك وتعالى فكان له الأثر العظيم على العبد تُ 

مد هو ذلك : أن الخوف الذي يحُ علم أن ثمة ضابط هنا نبه عليه العلماء رحمهم الله ألا وهو لكن ينبغي أن يُ 

هذا الخوف عن  دأما إذا زا، ه عنه درك وتعالى عباتباف الذي يزجر العبد عن المعاصي وعن فعل ما �ى الله الخو 

   .حده ربما انقلب إلى �س وقنوط من رحمة الله 

مور وهذه الأ، المحبة والرجاء والخوف :  هذا المقام إلى توازن بين أمور ثلاثة في ديحتاج العب :ولهذا قال العلماء

. المحبة والرجاء والخوف : والسائر إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة . كات للقلوب ثة كلها محر لاالث

والرجاء والخوف ، المحبة رأسه  ؛في سيره إلى الله إليها مثل الطائر  دقالوا ومثل هذه الأشياء الثلاثة وحاجة العب

 لكل صائدٍ  بح عرضةً صوإذا قص أحد جناحيه لم يتمكن من الطيران وأ، رأسه مات  صَّ والطائر إذا قُ ، جناحاه 



 

٤٤ 

، والخوف سائق  داء قائ، ويحتاج إلى الرجاء والخوف ؛ الرجفيحتاج فعلا إلى المحبة التي هي روح الدين . ر وكاسِ 

كلما ،  جر اورائه ز والخوف من ، ات دويرغبه في الفضائل في الأعمال في الطاعات في العبا ديحرك العب دالرجاء قائ

  .سن التقرب إليه سبحانه وتعالى أن يحيد أو ينحرف عن الطريق جاء هذا الخوف وساقه إلى طاعة الله وحُ  دأرا

لأن قلو�م إذا تعطلت عن ؛ ة الخوف والخشية من الله عز وجل الناس بحاجة إليها حاجة ماسة دة عبادوهذه العبا

ان وف شأنه شأن أمور الإيمولما كان الخ، خربت القلوب كما تقدم ا فيهوجود الخوف من الله سبحانه وتعالى 

وينقص ويقوى ويضعف فإن الإنسان عندما يضعف فيه جانب الخوف تتسلط عليه  دما قدمت يزيكالأخرى  

أن يقوي في نفسه  دولهذا يحتاج العب؛ الشهوات ويكتنفه الشيطان من كل جانب ويوقعه في الآ�م والخطيئات 

رها �ن رب العالمين يراها وأنه مطلع عليه وأنه كِّ وكلما حدثته نفسه بريبة أو بمعصية يذ  ، نب الخوفائما جاد

  يحاسبه 

  رقيب خلوت ولكن قل عليَّ     فلا تقل  إذا خلوت الدهر يوماً 

 كثرت فيه الفتن وتوالت على الناس ودخلت عليهم في البيوت وفي الجيوب وفي  ونحن في هذا الزمان الذي فعلاً 

ة ديثلحد من خلال الوسائل الجديدة اأقص ، دخلت فتن على الناس لم تكن موجودة في زمان سابق ،أماكن كثيرة 

الأجهزة الآن التي يحملها كثير  وأى الناس مثل هذه الشاشات شاشات الانترنت الشبكة العنكبوتية دالتي توفرت ل

النظر سان إلى الشهوات وإلى المحرمات وإلى التي تستجر الإنلأمور كم فيها من ا،  يهم وفي جيو�م دمن الناس في أي

ي دما أحوج الناس إلى الخوف من المقام بين ي، فما أحوج الناس إلى الخوف من الله  المحرم وإلى السماع المحرم!!

 يبالي �ن تسلط عليه الشهوات ثم لاهذا الخوف من الله تبارك وتعالى ت دما يضعف في العبدوعن، الله تبارك وتعالى 

وربما ، وتعالى عليه  كحرمها الله تبار  أن يستعمل سمعه في سماع أمورٍ ، حرمها الله عليه  يستعمل نظره في أمورٍ 

وتجد بعض الناس لو ، نيا والآخرة دت عليه الويلات والعواقب التي لا تحمد في الوأوقا� وجرَّ  استغرق منه أوقا�ً 

وهو ، �ب بيته أو غرفته التي هو فيها ارتعد خشي من إنسان جاء  دمن عن دتحركت ستارة النافذة أو اقترب أح

يستَخْفُون {وسماعا محرما في المكان الذي هو فيه ولا يبالي �ن رب العالمين مطلع عليه  محرماً  يمارس نظراً 

م تُونيبإِذْ ي مهعم وهو اللَّه نم تَخْفُونسلَا ياسِ والن نلِ مالْقَو نضَى مرأحدهم  . ]١٠٨[النساء:}ا لَا ي

ظنه أحد له مكانة ففتح الباب وإذا  ،وخاف  دالباب فارتع دعنله وإذا بصوت  يقولون كان في نظر محرم في غرفةٍ 

أن يحرك في  دإذاً فعلا يحتاج العب. ورب العالمين يراه ويطلع عليه  !!وخاف دهرة عند الباب ارتع!! باب ال�رة عند 

له من الوقوع في الفتن والوقوع في الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى  قلبه الخوف حتى يكون هذا الخوف واقياً 

في القلب أحرق مواضع الشبهات ، وإذا فقُد الخوف من القلب وإذا سكن الخوف . وتسخطه جل في علاه 

  .لمهالك قعته في المعاطب واو أاستولت عليه الشهوات وأهلكته و 



 

٤٥ 

{ إِنَّما ذَلكُم الشيطَان يخَوف أَولياءه فَلَا تَخَافُوهم وخافُونِ �ب قول الله تعالى : : ((قال المصنف رحمه الله تعالى 

{يننمؤم تُمكُن ارانظر هذا الحصر في هذه الآية لكيد الشيطان العظيم ومكره الكبَّ ؛ ))  ]١٧٥[آل عمران:إِن 

يخوفكم : أي }يطَان يخَوف أَولياءهإِنَّما ذَلكُم الش{ قال ، الله تبارك وتعالى في هذا الباب �ب الخوف  دعبال

الخوف  دالعب دأن من أعظم أعمال الشيطان إفقا - كما تدل هذه الآية الكريمة- علم ولهذا ينبغي أن يُ . �وليائه 

وانظر الانتكاسة العظمى الكبرى عندما يكون قلب العبد ،  دالشيطان في قلب العبخال مخافة أولياء دمن الله وإ

وهذا من ، جد في قلبه الخوف من غير الله سبحانه وتعالى وُ بارك وتعالى و ؛ ذهب عنه الخوف من الله ت�ذه الصفة 

  .المؤمن دأعظم مطالب الشيطان التي يريدها من العب

}الش كُما ذَلإِنَّمطَاني هاءيلأَو فخَويحرك في قلوبكم ويثير في نفوسكم الخوف من أولياء ، أي يخوفكم �وليائه  }ي

تى ولو كان فيما ولهذا إذا وقع في قلب العبد هذا الخوف من أولياء الشيطان أصبح يلتمس رضاهم ح ، الشيطان

  . غضب الله تبارك وتعالى لو كان فيما يُ يسخط الله ، حتى 

جعل من شرط الإيمان إخلاص هذا الخوف  }فَلَا تَخَافُوهم وخافُونِ إِن كُنتُم مؤمنين{ :الله جل وعلاقال 

إلى الخوف منهم  عوكم الشيطاندأي أولياء الشيطان ومن ي }فَلَا تَخَافُوهم{ ؛ه سبحانه وتعالى وحده بهد� وإفرا

  . }وخافُونِ إِن كُنتُم مؤمنين{ أفردوني بذلك وحدي و ي دأي وح }وخافُونِ{

  

ة ولَم يخْش { إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وأَقَام الصلَاة وآتَى الزكَاوقوله: : ((قال رحمه الله تعالى 

كان يفهمه أهل الباطل في عمارة المساجد فقال   لمعنىً  الآية التي قبلها نفيٌ هذه الآية جاء في ؛ )) ]١٨[ التوبة:}إِلَّا اللَّه

من كان  أي؛ }فْرِما كاَن للْمشرِكين أَن يعمروا مساجِد اللَّه شاهدين علَى أَنْفُسهِم بِالْكُ{ :جل في علاه

ها دوإن شيَّ ، ار بيوت الله وإن فعل ما فعل من عمَّ م الإيمان به سبحانه وتعالى ليس دعلى الشرك والكفر �� وع

ام على هذه الحال دار بيوت الله ماادها وغير ذلك من المعاني ليس من عمَّ واعتنى بنظافتها وعمل على سقاية روَّ 

} ع ينداهبِالْكُفْرِش هِم؛ تعالى عليهم أ�م كفار وأ�م مشركون �� تبارك و  دأي أعمالهم تشه }لَى أَنْفُس

  . لبيوت الله فهؤلاء لا ينفعهم ذلك النوع من العمارة 

{إِنَّما يعمر من أدوات الحصر  »إنما«و }ما يعمر مساجِد اللَّه{إِنَّقال الله سبحانه ؟ إذاً من هم عمار بيوت الله 

 أَقَامرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم اللَّه اجِدسم{ إِلَّا اللَّه خْشي لَمو كَاةآتَى الزو لَاةهذه صفات عمار بيوت الله  الص .

،  وأن يعمل على تحقيقها ليكون من عمار بيوت الله حقاً  هذه الصفات جيداً وينبغي على كل مسلم أن يعي 



 

٤٦ 

{ إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من علا يوت الله الإيمان �� كما قال الله جل و ف عمار بأوصافي وأول ضابط  وأول أمرٍ 

{ بِاللَّه نولهذا الإيمان ؛ لوهيته وأسمائه وصفاته دانية الله سبحانه في ربوبيته وأهو الإيمان بوح: والإيمان �� ؛  آم

   :لا �لإيمان �ا إ�� يقوم على أركان ثلاثة لا إيمان �� 

ه أزمة ده الرب الخالق الملك المدبر الذي بيدعتقاد أنه سبحانه وتعالى وح؛ �وبيته الإيمان بوحدانية الله في رب .١

  .الأمور ومقاليد السماوات والأرض وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

ون دون تحريف أو تعطيل و د�ثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا ؛ أسمائه وصفاته في انية الله دوالإيمان بوح .٢

  .أو تمثيل  تكييف

ولا يكفي في هذا مجرد المعرفة بل لابد ، ود بحق سواه د بحق ولا معب�نه المعبو ؛ انية الله في ألوهيته دوالإيمان بوح .٣

له  الله مخلصاً  دوأن يعب، �خلاص الدين � تبارك وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى �لعبادة من تحقيق العبودية 

  .هذا الإيمان �� . في العبادة  اً كي شر تبارك وتعالى وأن لا يجعل مع اللهين دال

 راً عالى بعد الحياة الدنيا ليكون داعده الله تبارك وتوهو اليوم الذي أ؛ والإيمان �ليوم الآخر : }والْيومِ الْآخرِ{

فهو ،  ]٣١[النجم:}سنوا بِالْحسنىذين أَحليجزِي الَّذين أَساءوا بِما عملُوا ويجزِي الَّ{للجزاء والحساب 

عظيم لابد منه في  يمان وأساسٌ لإمن أركان ا فالإيمان �ذا اليوم ركنٌ ، أعده الله تبارك وتعالى للجزاء والحساب  يومٌ 

  .عمارة بيوت الله تبارك وتعالى 

نيت ظم الأغراض التي بُ عوإقام الصلاة أ؛  }الْآخرِ وأَقَام الصلَاة { إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ :قال

جالٌ لَا تُلْهِيهِم رِ )٣٦في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ ({جلها المساجد لأ

نع عيلَا بو ةارجت  لَاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّه٣٧-٣٦[النور: }ذ[ .    

كَاةآتَى الزترضها لمال التي افزكاة ا، روضة �لزكاة أي الزكاة المف دوالمرا، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله ؛  }{و

لما فيها من  »زكاة«وسميت ، على الفقراء  دُّ قة تؤخذ من الأغنياء وتر دوهي ص، ه داالله سبحانه وتعالى على عب

  .تزكية صاحب المال وتزكية ماله 

{ إِلَّا اللَّه خْشي لَمو } شاهد من هذه الآية للترجمةلوهذا موضع ا، }إِلَّا اللَّه خْشي لَمأي أفرد الله سبحانه وتعالى :  }و

  . الىر قلبه بخشية الله وليس في قلبه إلا خشية الله سبحانه وتعمِ �لخشية وعُ 

  

نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ ا   . ]١٠[العنكبوت:} �َِّ وقوله : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا ِ��َِّ فإَِذَا أُوذِيَ فيِ ا�َِّ جَعَلَ فِتـْ



 

٤٧ 

*********  

نه على يمانه وكان في إيمانه وفي تديُّ إه وضعف نأي بعض الناس ممن رق دي: المراد �ؤلاء  { ومن الناسِ }

  . تحن ينقلب والعياذ �� على عقبيه بتلى ويمُ من كان على طرف عندما يُ ، الله على حرف  ديعب ،طرف

وإنما هو إيمان  ا ولا إيما� متمكناً راسخً  ليس إيما�ً لكن هذا الإيمان  }من يقُولُ آمنا بِاللَّه {ومن الناسِ :قال

  .على طرف  ضعيف إيمانٌ 

أي يقوم في قلبه  }نةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّه{جعلَ فتْ ض لمحنة وابتلاءإذا تعرَّ  }ه فَإِذَا أُوذي في اللَّهآمنا بِاللَّ {يقُولُ

فيجعل ، سخط الله ويغضب الله تبارك وتعالى من الناس فيعمل على طلب رضاهم ولو كان ذلك فيما يُ  خوفٌ 

في خوفه منهم �ن يجعل فتنة الناس كعذاب الله الذي يخاف منه حاله مع الناس  تصبح؛ فتنة الناس كعذاب الله 

  .وتعالى  كيمان فينزجرون عن المعاصي وينزجرون عن الأمور التي تسخط الله تبار لإأهل ا

خ في ن عندما يرسايملإوأن هذا القدر من ا، لخشية من الله تبارك وتعالى افالآية فيها تقرير وجوب الخوف من الله و 

ذه �يصبح  ددين العب ف هذا الإيمان ورقَّ أما إذا ضعُ ، ون �ذه الحال كالمؤمن ويتمكن في قلبه لا ي دقلب العب

  الحال إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله .

  

رضي الناس بسخط الله ، وأن تحمدهم إن من ضعف اليقين : أن تُ «عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : و 

  » .على رزق الله ، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجرّه حرص حريص ، ولا يرده كراهية كاره

**********  

لوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى هذا الحديث �دد شيخ الإسلام محمد بن عبد اثم أورد الإمام ا

م العلم وكماله بحيث )) ؛ اليقين : هو تماف اليقينعْ إن من ضَ ((:  رضي الله عنه مرفوعاً الخدري أبي سعيد حديث 

ال الشك والريب وهو تمام العلم وكماله في و هو ز : فاليقين . أو شك أو ارتياب  دلا يصبح في القلب أدنى ترد

  .ف هذا اليقين �� سبحانه وتعالى في قلب المرء أن يرضي الناس بسخط الله ن ضعْ فمِ ، القلب 

رضا الناس ولو كان في )) أي أن يعمل على طلب أن ترضي الناس بسخط اللهإن من ضَعْف اليقين (( :قال

فع دي أو �رةً ، ليه خوفا منهم دفع إي ناس �رةً الوهذا الطلب لرضا ، تسخط الله تبارك وتعالى وتغضب الله  أمورٍ 

فهذا أمور تسخط الله تبارك وتعالى في فيطلب رضا الناس ؛ أو غير ذلك من الأغراض ، فيما عندهم  ليه طمعاً إ

رضي الناس بفعل ما يسخط الله من ضعف يقين العبد بربه تبارك وتعالى أن يكون �ذه الصفة يُ من ضعف اليقين، 

  .ويغضب الله جل في علاه



 

٤٨ 

ن ترضي : أين هذه كلها علامات على ضعف اليق، )) أيضا هذا من ضعف اليقين وأن تحمدهم على رزق الله((

وذلك  »م على رزق اللهدهأن تحم«هذا أيضا من ضعف اليقين ؛هم على رزق الله دوأن تحم، الناس بسخط الله 

في ذلك الخير فلا  سبباً  جعلهم الله سبحانه وتعالىي بعض المخلوقين دنسان خير ما على أيما يصل إلى الإعند

ولما ، حصل لي كذا أنتم لما  لولا"وتجده مثلا ، م المتفضل يلتفت قلبه في الشكر والحمد إلا إليهم وينسى المنعِ 

ولهذا  ، لى حمدهم وينسى المنعم جل في علاهإفينصرف قلبه ، إلى آخره  .."ولما نجوت من كذا،أصبحت كذا 

  . هؤلاء الله جعلهم سببا  ))هم على رزق اللهدمن علامات ضعف اليقين أن تحم: ((إن قال

لكن ليس معنى ،  ))لاَ يَشْكُرُ ا�ََّ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ يث ((دوما جاء في هذا المعنى المقرر هنا لا يتنافى مع ح

ر النعمة وربما أيضا في بعض عبارات الناس حصَ ، م سبحانه وتعالى شكر الناس التفات القلب إليهم ونسيان المنعِ 

إلى آخر  "ولما حصل لي كذا،مت من كذا ولما سلِ ،لولا أنتم لما أصبحت كذا " في هؤلاء الذين جعلهم الله سبباً 

  )) .هم على رزق اللهدأن تحم((فهذا كله من ضعف اليقين �� ، ذلك من العبارات 

)) هذا أيضا من ضعف اليقين أن تذم الناس أن تذمهم على ما لم يؤتك الله((: قين أيضا من علامات ضعف الي

ض من الناس عندما مثلا يعرِ  يقع من كثير دوهذا ق، على ما لم يكتبه الله لك من الرزق : على ما لم يؤتك الله أي 

وهذا  ؛من حاجاته على بعض الناس فلا تحصل له فيذمهم على ما لم يؤته الله وما لم يكتبه الله له جل وعلا  حاجةً 

ي عليه فيها لا عدِّ خذت ابتزت منه تُ لم فيها أُ التي ظُ  دأما حقوق العب، نسان فيه حق لازم لإكون فيما ليس لإنما ي

عليه مثلا في مداعا�م ولا حرج ، يهم دِّ لهم في ظلمهم وتع حرج عليه أن يذم من ظلمه لأن هذا الذم ذمٌ 

لكن الأمور التي ليس  ، ا يدخل في هذا البابهذ؛ يهم عليه دومطالبة حقه وذمهم على تع مومحاكمتهم ومقاضا�

بارك وتعالى له الله وما لم يكتبه الله ت للإنسان فيها حق وطلب معونة أو مساعدة ثم يشرع في ذم الناس فيما لم يؤته

وهذا من ضعف يقين ، ما لم يكتبه الله تبارك وتعالى لك من الرزق : أي  ))وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله((

ويطلب منه أن يهيأ له ، ل الله من فضله ويرجوه من واسع نواله أوالمفترض أن يقوي يقينه �� ويس، ��  العبد

أن يكون �ذه  دإذاً من ضعف اليقين في قلب العبف. أبواب الرزق وأن يهيئ له أبواب المن والعطاء ويرجو الله 

  .ه دالله يلتجئ فيه إلى الله سبحانه وتعالى وحوأن يكون فقره إلى الله ضراعته وإلحاحه إلى ، الصفة 

الأثر�ء من كبار الكر له أن أحد فذُ ، مرة كانت به حاجة شديدة إلى مال وكانت عليه ديون ذكر أن رجلا يُ 

فلو جئت ، وقت الفلاني سجد في الفي الم اً دوأصحاب الأموال جاء إلى البلد الذي هو فيه وقيل إنه سيكون موجو 

 ةً وعريض كتا�ً   دَّ جاء وأع وفعلاً ،  كاجتك وعرضتها عليه وألححت عليه لعله يساعدك في حاجتإليه وكتبت ح

يه وأخذ ده يصلي وبعد أن فرغ من الصلاة رفع يدوشرح حاجته ولما وصل إلى المكان الذي فيه ذلك الرجل وج

 "لمن رفع هو يديه إليه يسألهحاجتي عليه وإنما أعرض حاجتي  ضوالله لا أعر ، إذاً هو فقير مثلي "قال ، يدعو 

  . وهيأ الله له من أبواب الرزق ما لم يكن يحتسب ، وجلس يصلي في المسجد ويدعو الله 



 

٤٩ 

،  ]٣٦[الزمر:}أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده { دفالثقة �� وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إلى الله له أثره العظيم على العب

علْ لَه من ومن يتَّقِ اللَّه يج{،  ]٣-٢[الطلاق:}قْه من حيث لَا يحتَسب) ويرز٢ُاللَّه يجعلْ لَه مخْرجا (ومن يتَّقِ {

يكون في هذا  وبعض الناس فعلاً ، فمن ضعف اليقين أن يذم الناس على ما لم يؤته الله .  ]٤[الطلاق:}أَمرِه يسرا

، ومن هذا إلى ذاك ومن الآخر إلى غيره وهكذا ،لإيمان وحاجاته كلها منصرفة إلى طلب الناس الجانب ضعيف ا

   . وهذا كله من ضعف اليقين

ين الإيمان تفي تم وهذا كلام عظيم جداً ))؛ ، ولا يرده كراهية كارهرص حريصإن رزق الله لا يجرّه حثم قال : ((

في التوكل على الله  �بٌ «وسيأتي عند المصنف في الباب الذي يليه ،  والثقة �� وحسن التوكل عليه تبارك وتعالى

ما {ه كراهية كاره كما قال الله تعالى دحريص ولا ير  صفرزق الله لا يجره حر . وهو متمم لهذا المعنى  »وعلا جل

إِن {،  ]٢[فاطر:}ه وهو الْعزِيز الْحكيممرسلَ لَه من بعديفْتَحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممسك لَها وما يمسك فَلَا 

ر كَاتسمم نلْ هه ةمحي بِرنادأَر أَو هضُر فَاتكَاش نلْ هبِضُرٍّ ه اللَّه ينادأَراللَّه بِيسقُلْ ح هتم٣٨[الزمر:}ح[   

وفي �ب دفع الضر  اءهذه كلمة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى تقال في �ب جلب النعم »حسبي الله«وكلمة 

وهي تقال في �ب جلب النعماء وفي ، بينما كثير من الناس إنما يستعملها في �ب دفع الضر والبلاء ، والبلاء 

ه بِضُرٍّ هلْ هن كَاشفَات ضُره أوَ إِن أَرادني اللَّ{ �ب دفع الضر والبلاء والمعنيان مجتمعان في هذه الآية

ر كَاتسمم نلْ هه ةمحي بِرنادأَراللَّه بِيسقُلْ ح هتمحسبي في جلب النعماء وفي فع الضر والبلاء: أي }ح ،

للأمر كله  وتعالى وتفويضٌ ستعانة به تبارك لمة وهي كلمة التجاء إلى الله واولهذا يشرع للمسلم أن يقول هذه الك

  إليه سبحانه وتعالى .   

  

من التمس رضا الله بسخط الناس « وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

» ه الناسرضي الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط علي

  حه .رواه ابن حبان في صحي

*************  

عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله حديث أم المؤمنين  ؛جمة �ذا الحديثثم ختم رحمه الله تعالى هذه التر 

وهذا من أعلى  ))من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس((عليه وسلم قال : 

في حياته لا يريد إلا رضا الله وأن يرضى الله عنه  الصفة �ذه دمقامات الدين وأرفعها أن يكون العب

}رأَكْب اللَّه نم انرِضْوه أن ينال رضا الله ولا يبالي إذا كان الناس أو بعض الناس أو كثير فهمُّ ،  ]٧٢[التوبة:}و



 

٥٠ 

أن يرضى عنه ، هو أن يرضى عنه ربه لأن أهم شيء عنده لا يبالي بذلك ،منهم أو قليل منهم سخطوا عليه 

  .في هذه الحياة التماس رضا الله ، فسعيه خالقه مالكه سبحانه وتعالى 

بذلك طالما أن هذا العمل  أي في أمور سخط الناس عليه فيها فلم يبالِ  ))من التمس رضا الله بسخط الناس((

: ات الله وسلامه عليه، قال صلو الجزاء من جنس العمل  ؟ما الذي يحدث، في رضا الله وفي نيل مرضاته جل وعلا 

  .  ))رضي الله عنه وأرضى عنه الناس((

يمان على لإالتي يعمل أهل ا دوالفوز برضا الله تبارك وتعالى من أكبر المطالب وأجل المقاص؛  ))رضي الله عنه((

دير أن يحضر ج ولهذا هذا المعنى فعلاً . عنه أي فاز برضا الله سبحانه وتعالى  ))رضي الله عنه((، نيلها وتحصيلها 

إما ،دعى إليها تسخط الله كثير ما يبتلى الإنسان في هذه الحياة في أمور يُ ،  في قلب الإنسان في مقامات الابتلاء 

يجعل نصب عينيه التماس رضا الله  فدائماً  كمن أب أو من أم أو من أخ أو من قريب أو من جار أو غير ذل مثلاً 

  .لى وأن يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعا

وربما لا يكون في وقت الابتلاء ،  ه من الناس حامداً ذامُّ  دأي يعو  ))رضي الله عنه وأرضى عنه الناس(( :قال

منهمكين  وا مثلاً س كانموت الإنسان وتجد أ� دوأحيا� تظهر بع، والامتحان ولكن تظهر هذه في عواقب الأمور 

ولهذا ينبغي على الإنسان أن لا . له  في حياته في ذمه وإذا مات وذهبت عن النفوس الأغراض تحول إلى مادحٍ 

نصب عينيه نيل رضا الله سبحانه  بل عليه أن يكون دائماً ، ل قلبه برضا الناس في الأمور التي تسخط الله يحفُ 

   )) .ضي الله عنه وأرضى عنه الناسمن التمس رضا الله بسخط الناس ر (( :قال، وتعالى 

ما دعن، وفاقا  جزاءً  )) وهذا أيضاً ه الناسومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط علي((

سخط الله ((عليه  تسخط الله تبارك وتعالى وتغضبه كانت النتيجة و�لاً  أخذ يلتمس في أعماله رضا الناس في أمورٍ 

نيا أو دإما في ال لات التي بين الناس في غير الله وفي غير طاعة الله تعود دائماً والصِ ،  ))عليه وأسخط عليه الناس

 }تَقَطَّعت بِهِم الْأَسبابو{،  ]٦٧[الزخرف:}الْأخَلَّاء يومئذ بعضُهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقين{في العقبى إلى عداوات 

  . كما مر معنا   ]١٦٦[البقرة:

  .عظيم في هذا الباب عن أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  يثٌ ديث حدفهذا الح

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  الأولى : تفسير آية آل عمران .؛  فيه مسائل

   ]١٧٥عمران:[آل }إِنَّما ذَلكُم الشيطَان يخَوف أَولياءه { وهي قول الله تعالى : 

  جاء سؤال : ما المراد �ولياء الشيطان ؟



 

٥١ 

ر التي و اء الدين أو غير ذلك من الأمدأع ثلام سواءً ؛ ه المؤمنين دأولياء الشيطان يعم كل ما يخوف به الشيطان عبا

فمثل هذا ، إلى فعل المحرم إلى مثلا ترك الواجب أو يجره  دوف منها مما يجر العبد الخيحرك الشيطان في قلب العب

ولهذا جاء في الآية ، المؤمن  دالمؤمن ومما يحركه الشيطان في قلب العب دالخوف هو مما يزرعه الشيطان في قلب العب

أما إذا ، لأشياء هو من الله لا يبالي �ذه اإذا كان الخوف  . ]٤٦[الرحمن:}ولمن خاف مقَام ربه جنتَانِ{ الكريمة

نسان مثلا يتنازل عن لإبد الخوف من أوليائه فتجد اعوأصبح الشيطان مثلا يحرك في قلب الضعف هذا الخوف 

كل ذلك بما يحركه ؛ين وربما أيضا ارتكب أمورا محرمة دتخلى عن أمور من أمور اليواجبات من واجبات الدين و 

رك في محرم أو يوقعهم في ت قعهم إماف �م الناس ليو يطان في قلبه من خوف من أولياء الشيطان الذين يخوِّ شال

  واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم .

  

  الثانية : تفسير آية براءة .

  .إلى تمامها  ]١٨[ التوبة:}بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ { إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آمن: تعالى  الله قولوهي 

  الثالثة : تفسير آية العنكبوت .

 { ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه فَإِذَا أُوذي في اللَّه جعلَ فتْنةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّه } :قول الله عز وجلوهي 

   ]١٠[العنكبوت:

  

  الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى .

، ل على أن اليقين يضعف ويقوى ديفهذا ،  ))إن من ضعف اليقين((وهذا أخذه الشيخ رحمه الله تعالى من قوله 

عن نفسه وعن قلبه أسباب ضعف اليقين  دبعأن يُ  دولهذا يحتاج العب، ولضعفه أسباب ولقوة اليقين أيضا أسباب 

فاليقين يقوى ، ي إلى قوة اليقين �� جل وعلا د�� سبحانه وتعالى وأن يعمل على العناية �لأسباب التي تؤ 

  .ضعفه أسباب ويضعف ولقوته أسباب ول

  

  الخامسة : علامة ضعفه ، ومن ذلك هذه الثلاث .

ومن (قال رحمه الله تعالى . لت على ضعف اليقين في القلب دعلامة ضعفه يعني ثمة علامات إذا وجدت  الخامسة

 :والثالثة. أن تحمدهم على رزق الله  :ةوالثاني. أن ترضي الناس بسخط الله هذه واحدة : أي  )ذلك هذه الثلاث

كر في الحديث من علامات ضعف ذا أن الذي ذُ �والشيخ رحمه الله أيضا ينبه . أن تذمهم على ما لم يؤتك الله 



 

٥٢ 

 دجقلب أو وُ ت في الدجات ضعف اليقين التي إن وُ كر شيء من أهم علاماليقين ليس على وجه الحصر وإنما ذُ 

  .ه أو وجد فيه بعضها ت فيدل ذلكم على ضعف يقين قلب من وجدبعضها في القلب 

  

  السادسة : أن إخلاص الخوف � من الفرائض .

، الترجمة  دوهذا هو مقصو ، أي مما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده : أن إخلاص الخوف � من الفرائض 

وخافُونِ إِن كُنتُم فَلَا تَخَافُوهم {أي أن إخلاص الخوف � تبارك وتعالى من الفرائض قوله على ذلك ودل 

يننمؤنِ {وقوله ]١٧٥[آل عمران:}موشاخو اسا النوونِ{:  هلو وق ]٤٤[المائدة: }فَلَا تَخْشبهفَار ايإِيو{ 

  والآ�ت في هذا المعنى كثيرة . ]٤٠[البقرة:

  

  السابعة : ذكر ثواب من فعله .

  الثامنة : ذكر عقاب من تركه .

وأيضا ، ثوابه عند الله سبحانه وتعالى  ؛ها في قلبهقالخوف وأتى �ذه الفريضة وعمل على تحقي ثواب من فعل

وأن من فعل ذلك ، وهذا واضح في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى في آخر الترجمة ؛ عقاب من ترك ذلك 

ا من عقابه من الله وخوفً   خوفاً يع الأمور التي تسخط اللهعد عن جمالله تبارك وتعالى والبُ  الذي هو التماس رضا

نيا دوإذا رضي الله عنه توالت عليه الخيرات والمنن والبركات في ال،  عنه سبحانه وتعالى اللهثواب ذلك رضا 

�لخوف من الله والأمور التي تسخط الله  وأما إذا ترك ذلك والتمس رضا الناس بسخط الله ليس مبالٍ ، والآخرة

  .فهذا فيه ثواب من فعله وعقاب من تركه ؛ سخط الله تبارك وتعالى عليه جل وعلا كانت العقوبة 

  .و�ذا تنتهي هذه الترجمة بما فيها من مسائل 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

 اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

  
 

 
 
 


